
    التعـرف على القرآن

    (31) أن هذه الحاجة (حاجة ملاحظة النسخ القديمة) موجودة لدى التحقيق في التوراة

والإنجيل والشاهنامه (للفردوسي) وديوان سعدي وأي كتاب آخر، فإن القرآن لا يقال بحقه مثل

ذلك. والسر في هذا الأمر ـ كما تقدم ـ هو تقدم القرآن على علم معرفة النسخ. والقرآن

علاوة على أنه كتاب سماوي مقدس وأتباعه ينظرون إليه بهذه العين، فإنه أصدق دليل على صدق

ادعاء الرسول ويعتبر أكبر معجزاته. وإضافة إلى ذلك، فإن القرآن ليس مثل التوراة التي

نزلت مرة واحدة، حتى يصح هذا الإشكال: ما هي النسخة الأصلية؟ بل، وإن آيات القرآن نزلت

بالتدرج وطوال ثلاثة وعشرين سنة. ومن اليوم الأول لنزول القرآن، تنافس المسلمون على

تعلمه وحفظه وفهمه، كما يتهالك الظمآن على شرب الماء، وخصوصا فإن المجتمع الإسلامي وقتئذ

كان مجتمعا بسيطا، ولم يكن هناك كتاب لا بد للمسلمين من
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